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   الصیرفة والمؤسسات الاتمانیة في العصر العباسي

  ودور غیر المسلین في ذلك
  طبي سمیر / أ

  جامعة بـــاتنة
  :ملخص 

سلامیة وتطورھا في تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز تاریخ الصیرفة الإ
العصر العباسي، ودور غیر المسلمین في ذلك من خلال استحداث وثائق الإئتمان 
في المعاملات المالیة وكذلك دورھم في إنشاء البیوت المالیة وعلاقتھا بالتجار 
 ورجال الدولة من خلال التسلیف وإیداع الودائع وحمایتھا،وھذا ما یدل مدى

ي بلغتھ الدولة العباسیة و الذي یتماشى مع التطور الرقى الفكري المالي الذ
  .الاقتصادي

  
  

Résumé: 
Cette étude vise à mettre en lumière l'histoire de la finance 

islamique et son développement à l'ère abbasside، et le rôle des non-
musulmans à travers le développement et la documentation de crédit 
dans les transactions financières، ainsi que leur rôle dans la création 
d'établissements financiers et leurs relations avec les commerçants et 
hommes d'Etat par des prêts et des dépôts de dépôts et de protection، ce 
qui indique l'ampleur de sophistication intellectuelle langue de l'État 
abbasside، qui est en ligne avec le développement économique. 
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  مقدمة
عرفت التجارة العباسیة ازدھارا ملحوظا منذ نھایة القرن الثاني الھجري، 
وقد ارتبط ذلك بتقدم المواصلات البریة و البحریة و انتشار مظاھر البذخ و 

، إلي جانب اتساع نطاق الدولة و استقرارھا و تشجیعھا للتجارة و حركة الترف
الخلیفة العباسي ) ه232-ه227(أن الواثق باالله: المبادلات، حیث یذكر الیعقوبي

أمر بإلغاء ضریبة العشر على البضائع الواردة من البحر الصیني كما انھ منح 
جارة من أھم أركان الحیاة و على أثر ذلك صارت الت.)1(التجار مساعدات نقدیة

الاقتصادیة و من مظاھر قوة المسلمین و عزتھم في العصر العباسي حیث كانت 
  .سفنھم و قوافلھم تجوب مختلف مناطق العالم

سوف  غیر أن ھذا التطور قد ساھم في إیجاده نخب و مؤسسات مالیة
ان دور كیف ك: نحاول أن نلمس بعض عناصرھا الكامنة في الإشكالیة التالیة 

المتصرفین من غیر المسلمین في إنضاج أعمال الصیرفة و أثر ھذه الأخیرة 
و كذلك الوقوف على ظروف نشأة البیوتات المالیة ، على الحركة التجاریة ؟

وقبل ، والائتمانیة ودورھا في ازدھار المعاملات المالیة و علاقاتھا بالدولة ؟
  .الخوض في ھذا الإشكال لابد من ضبط المصطلح

  :شرح المصطلحات
في الحضارة الإسلامیة من المصطلحات المشتقة  الائتمان و أعمال الصیرفة

و قد دلت الشواھد التاریخیة و البحث التاریخي على وجود وثائق ائتمانیة ، حدیثا
في أعمال و أنشطة تجاریة بالغة التعقید من خلال استخدام السفتجة و الحوالة و 

مالیة الضخمة التي تستدعي وسائل دفع مأمونة عند التنقل لا سیما في المعاملات ال
و كان شیئا معترفا بھ منذ حوالي ثلاثة قرون ، و تخفیف من مشكلة شح الأموال

كما ، )2(قبل حدوث أي شئ یمكن مقارنتھ بذلك في أوربا في القرون الوسطى
عة احتوى الفقھ الاقتصادي الإسلامي على كثیر من المعاملات التي لھا طبی

حیث فصل كتاب المغني لابن قدامة في البیوع و ، -الضمان و السلامة –ائتمانیة 
  .اصرف و القرض و الحوالة والشركة

فقد بدأت بفكرة الصراف الذي یكسب دخلھ من مبادلات العمولات  أما الصیرفة
لتطور فیما ، المعدنیة بعضھا ببعض و تحویل النقود و صرفھا لأغراض التجارة

   .ؤسسات قائمة بذاتھابعد إلي م
و كان من آثار الحركة التجاریة التي عرفتھا الدولة العباسیة أن نشأ أسلوبا 
جدیدا في المعاملات المالیة لیواجھ ھذه الحركة الكبیرة لتدفق الأموال من جمیع 
أنحاء الدولة العباسیة وخارجھا، فقد تطور نظام المعاملات المالیة بشكل واضح 

ات المالیة والمصارف في الدولة العباسیة منذ أوائل القرن الرابع بعد نشوء البیوت
الھجري بشكل رسمي، وكأي نظام ولید التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة 

)3(.  
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حیث كانت الكوفة من أعظم المدن شھرة للصیرفة وأمورھا وكان لھا 
ق الكرخ ، وكان للصیارفة محلة خاصة في سو)4(فضل كبیر في تقدم فن الصیرفة

، أما سوق الصرافین بمدینة أصفھان كان یحتوي على مأتي )5(ببغداد تدعى عون
  .)6(صراف حیث كانوا یجلسون في سوق واحد یسمى سوق الصرافین

واستطاع الصیارفة من خلال ھذه الأسواق تقدیم خدمات جلیلة للتجار، 
كذلك تحویل حیث كانوا ھمزة وصل بین الأفراد ودار ضرب العملة وبیت المال و

النقود، ولعل الشيء الذي ساعد على ازدھار مھنة الصیرفة في الدولة العباسیة 
ھو ان التعامل بالعملات كأن یتم عن طریق العد، لذلك كانت قیمة العملة ومعدل 
التبادل بینھا یتوقف على كمیة المعدن النفیس ونقائھ، كما أن سعر الصرف بین 

مستوى أسعار المعدنیین الذھب والفضة في الدرھم والدینار یتأثر أیضا ب
  .)7(الأسواق

وكانت الدولة العباسیة حریصة على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتھا 
یتم تحدید نسبة ثابتة من الوزن بین وحدة الذھب ووحدة الفضة و كان  حیث كان

ن لا یقبل من سداد العامة إلا الجید من النقود المضروبة، وقد أنشأت لذلك دیوا
، ویبدو أن النصارى تولوا مھمة )8(الجھبذة الذي تولاه إبراھیم بن أیوب النصراني

الجھبذة في بغداد منذ القرن الثاني الھجري، وكانت الدولة العباسیة قد عھدت إلى 
ھؤلاء الجھابذة بتمییز الزائف من النقود التي تجبیھا، لخبرتھم المالیة الواسعة 

  .خدماتھم لبیت المال مة مقابل رواتب لھم عنوغالبا ما كانوا من أھل الذ
  تأسیس البیوت المالیة

ومع تقدم التجارة وظھور فائض من النقود ظھرت بیوتات مالیة أو 
شركات باتفاق عدد كبیر من الصیارفة فیما بینھم واستطاعوا أن یوسعوا عملیات 

ریة عن طریق الصیرفة إلى قبول الودائع وتسلیف الأموال والقیام بعملیات استثما
، كما تحول بعض الجھابذة من )9(المضاربة وتحقیق الأرباح لأصحاب الودائع

كتاب الخراج والعمل بالجبایة وتمیز النقود إلى أصحاب بیوتات مالیة، حیث كانوا 
یقومون بقرض المتعاملین معھم واستفاء أموالھم عند قیامھم بجبایة أموال الدولة 

یفتین معا، حیث كان الصیارفة الیھود في بغداد وكثیرا منھم من احتفظ بالوظ
، كما اتھم خالد البرمكي بأنھ أودع مالا عند جھبذ )10(یقرضون رجال الدولة

، وعلیھ فقد اشترك الجھبذ والصراف في )11(نصراني أیام الخلیفة المنصور
  .)12(وظیفة وعمل ھذه البیوت المالیة إلى أن صارا اسمان لمسمى واحد

ل الذمة ولاسیما الیھود والنصارى بأعمال الصیرفة وقد اختص أھ
- ھـ295(والجھبذة وبخاصة مع نھایة القرن الثالث الھجري عندما أصدر المقتدر 

ھـ بألا یستخدم أحدا من أھل الذمة إلا في الطب  296أمرا سنة ) ھـ320
خر أن اغلب الصیارفة في أوا: ")14(، وھذا ما ذھب إلیھ الجاحظ بقولھ)13(والجھبذة

، كما تمكن العدید من أثریاء الیھود من الوصول "القرن الثالث الھجري نصارى
إلى مركز ثابت بتعاطیھم مع رجال الدولة، حیث تمكن سھل بن نظیر في 
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منتصف القرن الثالث الھجري بالاحتفاظ بوظیفة الجھبذة وحفیده سھل جھبذا في 
  .)15(النصف الثاني من القرن الرابع الھجري

دلة الدالة على تفرد الیھود الاتجار بالعملة في الدولة الإسلامیة أنھ لما ومن الأ
فرضت الحكومة الإسلامیة على بطریرك الإسكندریة جزیة باھظة في أواخر 
القرن الثالث الھجري حصل على المال اللازم بان باع أحد الیھود جزء من أملاك 

  .)16(الكنیسة، وكان الیھود من بین الصیارفة بقصبة مصر
وإن كان إقبال أھل الذمة واستئثارھم بأعمال الجھبذة والصیرفة قابلة في 
الوقت نفسھ عزوف التجار المسلمین عن ھذه الأعمال في بادئ الأمر تجنبا لشبھة 
الربا التي حرمھا الإسلام تحریما قاطعا، ولكن مع ازدھار التجارة سرعان ما 

  .مدن التجاریة الھامةانخرط المسلمون فیھا وانتشروا في جمیع ال
وتعاطى رجال الدولة العباسیة وكبار تجارھا مع ھذه البیوت المالیة 
وأصحابھا، فقد استطاع الوزیر علي بن عیسى بن الجراح وزیر المقتدر باالله 

استرجاع من الجھبذین الیھودیین یوسف بن فنحاس وھارون ) ھـ320- ھـ295(
ابن الفرات عندھما في وزارتھ الأولى بن عمران مبلغ مئة ألف درھم كان أودعھا 

، كما بلغ ما أودعھ من أموال المصادرات في وزارتھ الثالثة )17()ھـ299- ھـ296(
لدى ھارون بن عمران الجھبذ الیھودي ثمانیة ملایین وأربعین ) ھـ312- ھـ311(

، كما اعترف الجھبذ إبراھیم بن بوحنا للوزیر ابن الفرات سنة )18(ألف دینار
، واستخدم أبو عبد )19(نھ كان عنده حینئذ مئة ألف دینارا لحامد بن عباسھـ أ311

جھبذین إسرائیل بن صالح ) ھـ350- ھـ329(االله البریدي وزیر الخلیفة المتقي 
  .)20(وصالح بن نظیر وكان أولھما موضع ثقتھ

ھـ أمر الوزیر ابن الفرات عندما استدعي للوزارة للمرة 311وفي سنة 
عة إلى ھارون بن عمران الجھبذ الیھودي بأن یدفع ألفي دینار إلى الثانیة كتب رق

، واستمرت )21(علي بن عیسى من وارد ضیعتھ الخاصة لیستعین بھ على أمره
عائلة الجھبذ ھارون بن عمران الیھودي في ممارسة أعمال الصیرفة، حیث 

ھـ وعذبھ 329یروي الصولي أن الأمیر بجكم قبض على علي بن ھارون سنة 
  .)22(وأخذ منھ مئة وعشر ألاف دینار ثم أمر بقتلھ

ولعل ما یفسر اندفاع كبار رجال الدولة من وزراء وكتاب على إیداع 
أموالھم لدى الجھابذة ھو خشیة تعرض أموالھم للمصادرة بعد انقضاء مھامھم 
على غرار ما حدث للوزیر ابن الفرات الذي صودرت أموالھ من قبل خلفھ 

عیسى، كما وجدوا في ھذه البیوت المالیة الملاذ لتنمیتھا الوزیر علي بن 
  .واستثمارھا، وبخاصة أنھا تمنح ھامشا من الربح ما یكفي للإقبال علیھا

غیر أن تعرض الجھابذة إلى التفتیش والمساءلة بعد عزل زبائنھم من كبار 
رجال الدولة مثل ما حدث لھارون بن عمران، دفع بعض الموظفین إلى إیداع 

ون تسجیلھا في سجلات الجھبذة على غرار ما فعل ابن الفرات الذي استطاع د
استرجاع بعض أموالھ التي التي أودعھا في وزارتھ الاولي دون أن ینتبھ 
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، ھذا الفعل قد یفسر مدى الثقة التي كانت قائمة بین بعض رجالات الدولة )23(خلفھ
  .بطة المصلحة والمنفعةوھؤلاء الجھابذة من أھل الذمة، أو قد تعود إلى را

وقد أفاد ھؤلاء الصیارفة والجھابذة من أھل الذمة الكثیر من الودائع التي 
یتسلمونھا من كبار رجال الدولة والقروض التي یمنحونھا للتجار وحتى للدولة 
حینا، حیث كانت ھذه البیوت تتقاضى على ما تقوم بھ من خدمات الحفظ 

یعرف برسم الخدمة، وفي ھذا الصدد یروي والتسجیل ھامشا من الربح أو ما 
یا سیدي أنت : أن رجلا قدم رقعة إلى صراف فقال لھ ھذا الأخیر: ")24(التنوخي

أنت تعلم أن أمثالنا یعاملون للفائدة : نعم قال: الرجل المسمى بالتوقیع؟ فقلت
، وكان الجھبذین "وربحنا یعطي في مثل ھذا ما ینفق في كل دینار درھما

ن یوسف بن فنحاس وھارون بن عمران یأخذان ربح ثلاثین دینار في كل الیھودیی
  .)25(مئة

وبذلك فقد جنوا أرباحا كثیرة لكثرة الفائض الذي یأخذونھ وأضحوا مصدر 
الثروة والمال في الدولة الإسلامیة، وازدادوا احتراما ومكانة حتى عد الجاحظ 

ألا ترون أن الأموال : ")26(الصیرفة من المھن التي تجلب الثراء والغنى بقولھ
، فقد كان علي "كثیرا ما تكون عند الكتاب وعند أصحاب الجوھر وعند الصیارفة

، )27(بن ھارون الجھنبذ الیھودي مترفا غنیا یعیش في قصر فخم على نھر الصراة
أن : )28(وزادتھم ھذه المكانة الاقتصادیة رفعة اجتماعیة، حیث یذكر ابن الجوزي

مسلمة فضربھ صاحب الشرطة، وكان الیھودي غلاما لجھبذ  یھودي وجد مع
یھودي، ووجد من الجھابذة من أصر على معاقبة صاحب الشرطة حتى ضرب 

  .وسط حشد من الیھود مما اغضب العامة فأحدثوا أمورا قبیحة
كما ساھم وضعھم المالي في دعم خزینة الدولة من حین لآخر، فقد 

بالجھذین ) ھـ299-ھـ296(ي وزارتھ الأولى استعان الوزیر علي بن الفرات ف
الیھودیین یوسف بن فنحاس وھارون بن عمران لدفع رواتب بعض كتابھ على أن 

، وعلى ما یبدو فإن معاملات الوزیر ابن )29(یستردا مالھما من جھبذة الأھواز
الفرات مع ھذین الجھبذن الیھودیین كانت باسمھ الشخصي ولیس باسم الدولة، 

ار أنھ لم یبدأ في تعیین جھابذة رسمیین لتسلیف الدولة ما تحتاجھ من على اعتب
  .ھـ301أموال إلا في سنة 

ویعتبر الوزیر علي بن عیسى أول من شجع على إنشاء مصرف شبھ رسمي 
) ھـ304-ھـ301(للدولة حیث دعتھ ظروف الارتباك المالي خلال وزارتھ الأولى 

بن فنحاس وھارون بن عمران في أول أن یقترض من الجھبذین الیھودیین یوسف 
، )30(كل شھر مئة وخمسین ألف درھم على أن یسترد مالھما من خارج الأھواز 

وكان ذلك إیذانا بإنشاء مصرف رسمي اشترك في إنشائھ الجھبذان الیھودیان، 
وظل قائما في فترة طویلة واستطاع أن یحوز على ثقة التجار وأصحاب رؤوس 

دولة على تدعیمھ والحفاظ على استقراره حتى تظل ثقة الأموال، بل عملت ال
التجار قویة بجھابذتھ، ومن ثم الحفاظ على نشاطھ واللجوء إلیھ وقت اللزوم، 
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أن الجھبذین الیھودیین قام بالإشراف على جھبذة الدولة : حیث یذكر التنوخي
  .)31(وتأمین الأموال مدة ستة عشر سنة
لیة والمصارف في حواضر الدولة العباسیة وعلیھ فقد انتشرت البیوتات الما

وساھمت في تنشیط المعاملات المالیة والحیاة الاقتصادیة، كما لجأ العباسیون في 
بعض الأوقات إلى الاقتراض ولاسیما في وقت تجھیز الجیوش والحملات 

ھـ فرض على التجار الجھابذة أن یقدموا الأموال للدولة  324العسكریة، ففي سنة 
  .)32(ل القرضعلى سبی

والأمر نفسھ حدث مع أمیر الأمراء بھاء الدولة بن عضد الدولة البویھي 
لما كان في واسط طلب من أبي علي الموفق مالا فقصد ھذا ) ھـ403- ھـ379(

الأخیر ابن فضلان الیھودي وطلب منھ قرضا فلم یعطھ، فقرر بھاء الدولة 
، وكذلك الشأن نفسھ مع )33(مالمصادرة بعض التجار والجھابذة الیھود قدرا من ال

عندما أراد تجھیز جیش فعجز عن ذلك ) ھـ289- ھـ279(الخلیفة المعتضد باالله 
فأخبر بمجوسي لھ مال عظیم فاستدعاه یستقرض منھ فلما حاوره خل سبیلھ ولم 

  .)34(یستقرض منھ
  نشوء الوثائق و المعاملات الائتمانیة

مھمتھا الاتجار في المعادن وإن كانت ھذه البیوت المالیة والمصارف 
النفسیة وتزوید التجار والدولة برؤوس الأموال وتقبل الودائع، فإن أصحابھا في 
الوقت نفسھ ساھموا بقدر كبیر في انتشار وتطویر المعاملات المالیة الائتمانیة، 
ولاسیما أن المعاملات المالیة الضخمة كانت تستدعي وسائل للدفع مأمونة من 

ة الحمل بعیدة عن متناول اللصوص، وكان من بین وسائل معاملات الضیاع خفیف
الائتمان السفاتج، وتعتبر السفتجة أھم أداة للمعاملات المستندة على الائتمان وھي 
عبارة عن حوالة خطاب یذكر فیھ قیمة معینة من المال قابل لان یصرف في أي 

لنقود المذكورة في مكان من عملاء جھابذة الشخص الذي حرر السفتجة وكانت ا
  .)35(السفتجة تدفع في أي بلد من البلاد

وقد نظم الجھابذة العمل بالسفاتج حتى صارت في القرن الرابع ھجري 
سمة أو علامة في الحیاة الاقتصادیة حیث أقبل التجار على استخدام ھذه الوسیلة 

روفین في لإنجاز عملیاتھم التجاریة، وقد كان لكبار التجار وكلاء أو عملاء مع
كما أضحت  )36(الأسواق الكبرى یقومون بتسلیم ھذه السفاتج مقابل أجر معین،

السفاتج من الأھمیة الاقتصادیة في الدولة العباسیة إلى أن صارت الوسیلة 
المفضلة لإرسال اموال الجبایة من الولایات إلى بغداد، وكان الإخشید صاحب 

ثلاثین ألف دینار سلمھا للوزیر ابن مصر قد أرسل الي نائب لھ ببغداد سفاتج ب
ھـ سفاتج بأموال العامة من 313كما ورد للوزیر علي بن عیسى عام  )37(مقلة

  .)38(الشام ومصر قدرت بمائة وسبعة وأربعین دینار
وكان الوزیر علي بن عیسى إذا احتاج إلى مال ولیس لھ وجھة استلف من 

ذین الیھودیین یوسف بن فنحاس كبار التجار على سفاتج، مثل ما فعل مع الجھب
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، )39(وھارون بن عمران فكان یدفع لھما دانقا ونصف دانق فضة في كل دینار
وكانت ھذه السفاتج تسحب عادة من الصرافین والتجار وكانت تصرف في أوقات 

  .)40(أما إذا تأخر صرفھا صرفت بعمولة، محدودة
ارة عن ورقة مالیة وكان الصك الوسیلة الثانیة وسائل الائتمان، فھو عب

، وانتشرت الصكوك )41(فیھا دین أو قرض أو استحقاق مالي لھ اجل معین تثبت
كإحدى وسائل الائتمان في المعاملات التجاریة فكان إذا اشترى رجلا عقارا 

، كما أن التجار الرحالة یستدعون عند )42(كضیعة مثلا كتب صكا بشرائھا
ذون تعھدا بعدم التصرف في ھذه المبالغ إلا وكلاءھم من جھابذة أموال نقدیة ویأخ

بإذن صریح منھم بموجب الصكوك، وكان ھؤلاء الجھابذة من أھل الذمة 
یصرفون ھذه الصكوك لأصحاب الأموال المودعة عندھم نظیر مبلغ معین من 

  .المال
- ھـ256(أنھ كان سلیمان بن وھب وزیر المعتمد : )43(ویروي التنوخي

 جھبذا خاصا یدعى لیث فكان یودعان النقود عنده ویكتبان وابنھ عبید االله) ھـ259
الصكوك علیھ ولما عزل سلیمان من الوزارة قبض خلفھ إسماعیل بن بلبل على 
لیث لیأخذ ما ودع أھل وھب عنده من نقود، واكتشف في داره بئر فیھا ثمانین 

بل مالي، : ھذا البئر مالك أو مال أصحابھ؟ فأجاب: إلف دینار، فلما سأل الجھبذ
ھـ وجھ عبد االله البریدي 315أنھ في سنة : )44(وأنا رجل تاجر، كما یذكر مسكویھ

دراھم كانت لأبي السلاسل مع جھبذه فأخذھا ووافقھ على أن یصك بما كان عند 
الجھبذ، وكان التجار في مدینة البصرة یودعون أموالھم ونفائسھم لدى الصیارف 

ا، وعندما یشتري التاجر شیئا یعطي حوالة لدى ویأخذون منھم وصلا أو رقاعا بھ
، وكان تجار الأقمشة والصیارفة وتجار )45(الصراف ویقوم ھذا الأخیر بصرفھا

الجملة یجتمعون في سوق خاصة من الساعة الثالثة بعد الظھر حتى المساء 
  .)46(للمفاوضة في القضایا التجاریة وتصفیة الحسابات بینھم

تبین لنا أن استخدام الصكوك والسفاتج في ومن خلال ھذه النصوص ی
العقود والمعاملات المالیة كان واسع النطاق في الدولة العباسیة من خلال بیع 
السلع وشرائھا وإیداع الأموال وسحبھا كما تبرز لنا مدى سیطرة الجھابذة 
والصیارف من أھل الذمة على المعاملات المالیة وتسھیل تجارة الائتمان من 

ویلھم للنقود وتسویة الحسابات، فضلا عن دورھم الكبیر في التخفیف من خلال تح
مشكلة شح الأموال المتداولة بحوالاتھم، كما یدل ھذا التطور كذلك على مدى 
رقي الفكر المالي الذي عرفتھ الدولة العباسیة والذي أرسي دعائمھ جھابذة أھل 

التطور الاقتصادي بما الذمة باعتبارھم خبراء مالیین، والذي صار یتماشى و
  .یحفظ المشروعات التجاریة ومقوماتھا

ونتیجة لسھولة التعامل التجاري ازدھرت التجارة وترسخت مكان التجار، 
یجوبون مختلف مناطق  - أھل الذمة-وصار التجار المسلمین وغیر المسلمین 
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الا العالم وأضحت معظم الموانئ الإسلامیة من اغني الموانئ وأكثرھا ثراء وإقب
  .)47(من مختلف تجار العالم

وبقدر ما ساھمت ھذه البیوت المالیة في ازدھار التجارة والمعاملات 
المالیة، بقدر ما وسعت من دائرة المضاربة التجاریة والتي كانت سببا في تراكم 

أن رجلا من أھل :")48(الثروة في أیدي أصحابھا ومتعاملیھم، ویروي الجھشیاري
رى سمكة بثلاثین درھما فأتى بھ المسیب صاحب الشرطة اشت - نصراني–الذمة 

بكن : رجلا من أھل الذمة فقال: من أنت؟ قال: إلى الخلیفة المنصور فقال لھ
لیس لي عیال وكم : كم عیالك؟ قال: بثلاثین درھما وقال: ابتعت ھذه السمكة؟ فقال

بجمیع ما  یا مسیب خذه إلیك فإن أقر: ما عندي شيء، قال: عندك من المال؟ قال
كلا إنھا أكثر فأقر بثلاثین ألف : عنده وإلا فمثل بھ، فأقر بعشرة آلاف درھم، فقال

یا أمیر المؤمنین كنت جارا لأبي : من أین جمعت ھذا المال؟ قال: دینار وقال لھ
أیوب سلیمان بن سلیمان كاتبك فولاني جھبذة الأھواز فأصبت ھذا المال، فقال 

مالنا اختلتھ وأمر المسیب بحمل المال غلى بیت المال االله أكبر ھذا : المنصور
  ".فأطلق سراحھ

–وما یستشف من ھذه الحادثة أنھا توضح لنا سبب ثراء ھذه الطبقة 
باعتبار أن أرصدة أموال ھذه المصارف كانت بالأساس من رأسمال  -الجھابذة

–التجاریة الجھابذة أنفسھم التي جمعوھا من وظائفھم في الدولة أو من عملیاتھم 
، وإن اعتقد البعض أن ما كان یأخذه الجھابذة كأجر مقابل كتابة - المضاربة

الودائع وتوثیقھا على حفظ الأموال یعد خارجا عن دائرة الربا متى كان ذلك 
بالتراضي المشروع بین الطرفین، وإن المتعاملین إنما أودعوا أموالھم في ھذه 

یحسن استثمارھا نظیر نسبة معلومة من  البیوت رغبة في تنمیتھا وإعطائھا لمن
الربح یتفق علیھا مقدما، وبذلك فقد أباح كثیر من الفقھاء المضاربة یسرا على 

، وھذا ما یفسر تشجیع الدولة للصیارفة والجھابذة في )49(الناس وتبادلا للمنافع
إنشاء البیوتات المالیة والمصارف وتعاملھا معھم على غرار الوزیر علي بن 

  .ىعیس
وعلیھ فقد تطور ھؤلاء التجار من أھل الذمة وصاروا خبراء مالیین تعتمد 
علیھم الدولة في أمورھا المالیة إلى أصحاب بیوتات المال ومصارف، اثر كبیر 

ھـ عن 301في توسع أعمال الجھبذة وسببا في إنشاء أول مصرف رسمي سنة 
لبیوتات المالیة طریق الوزیر علي بن عیسى، وبذلك ساھمت ھذه المصارف وا

تشكل العمود الفقري للحیاة الاقتصادیة، فلا التجارة  في تداول الأموال التي كانت
  .ولا غیرھا من الفعالیات الاقتصادیة كان بالإمكان أن تسیر بدون رأسمال

  
  خاتمة

وفي الأخیر یمكن لنا ان نخلص ان ھذه الأسواق و البیوتات المالیة كان لھا الأثر 
، میر الحیاة الاقتصادیة و في ازدھار الحضارة الإسلامیة بشكل عامالكبیر في تث
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و ان ھؤلاء المتصرفین من غیر المسلمین بقدر ما ساھم تضلعھم في المعاملات 
المالیة و ترقیة النظام المصرفي في الدولة الإسلامیة بتسھیل تجارة الائتمان و 

ن دائرة المضاربة مما جعل المبادلات، بقدر ما احتكروا تداول الاموال ووسعوا م
منھم جماعة ضغط لھا وزنھا في النظام السیاسي و الاجتماعي في الدولة 

وما كان لھم بلوغ ذلك لولا التسامح الدیني الذي بلغ ارقي مظاھره و ، العباسیة
  .صوره في تقبل الغیر و التواصل معھ
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